
في مجــال الأســلحة: مــاذا يمكــن أن تقــدم
كل من تركيا وروسيا لبعضهما البعض؟

, مايو  | كتبه روسكايا فيسنا

ترجمة وتحرير نون بوست

 يوم الثلاثاء الماضي، افتتحت إسطنبول معرضا للأسلحة العسكرية. وقد حضر هذا المعرض عدد من
كثر من800 شركة المسؤولين رفيعي المستوى، الذين يمثلون إدارات عسكرية مختلفة بالإضافة إلى أ
أسلحة من  دولة. وقد احتلت الشركات الروسية الواجهة، حيث شاركت كل من “روسوبورون
ــات المعــرض وقــدمتا حــوالي  نمــوذج مــن الأســلحة والمعــدات ــاز أنــتي” في فعالي إكســبورت” “ألم

العسكرية.

وفي هــذا الســياق، صرح نــائب رئيــس قســم التسويــق في شركــة “روسوبــورون إكســبورت”، فلاديمــير
جونتشـاروف، أنـه “منـذ نهايـة سـنة  دخلـت شركتنـا في مفاوضـات مـع الشركـاء الأتـراك بهـدف
تزويــدهم بأســلحة ومعــدات عســكرية”. والجــدير بــالذكر أن وزارة الــدفاع التركيــة قــد أبــدت اهتمامهــا
بالمعـدات العسـكرية الروسـية علـى غـرار أنظمـة الـدفاع الصاروخيـة. ومـن المثـير للاهتمـام أن الطرفـان
يع التكنولوجيـة المشتركـة في مجـال تطـوير إنتـاج الـتركي والـروسي قـد اجتمعـا لمناقشـة جملـة مـن المشـار

الأسلحة المتطورة.

في الواقــع، تعــد مشاركــة روســيا في المعــرض الــتركي الــدولي دليلا واضحــا علــى تعــافي العلاقــات التركيــة
ية بين البلدين، في أعقاب حادثة سقوط الطائرة الروسية في  من الروسية وعودة العلاقات التجار
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كــده تشريــن الثــاني/ نــوفمبر ســنة ، الــتي أدت إلى تــدهور العلاقــات الروســية التركيــة. ووفقــا لمــا أ
بعض الخبراء، لدى كل من روسيا وتركيا ما يقدمانه لبعضهما البعض في مجال الأسلحة.

والجدير بالذكر أن التبادل الثنائي في المجال العسكري بين روسيا وتركيا له جذور تاريخية. ففي سنة
، قـــامت روســـيا بتزويـــد تركيـــا  ناقلـــة جنـــود مدرعـــة رباعيـــة الـــدفع مـــن طـــراز بي تي أر-
 اسـتوردت تركيـا ، وفي سـنة .-مروحيـة مـي و -ناقلـة مـن طـراز بي تي أر و  

قاذفة صواريخ و صاروخ مضاد للدبابات طراز “كورنيت”.

التسويق الروسي

في الحقيقة، لا تعد مشاركة “ألماز أنتي” في المعرض الدولي للأسلحة في تركيا من قبيل الصدفة، فقد
أعــرب الجــانب الــتركي منــذ فــترة طويلــة عــن رغبتــه في شراء منظومــة صــواريخ مضــادة للطــائرات طــراز
أس-  مــن الشركــات الروســية. وفي الأثنــاء، تعتــبر إيــران المنــافس الــرئيسي الجيوســياسي لتركيــا في
الشرق الأوسط،ـ حيث تتمتع بالقوة الجوية الأقوى في المنطقة. ويعزى ذلك لامتلاكها لمنظومة دفاع

جوي صاروخية بعيدة المدى أس- روسية الصنع.

من جهة أخرى، سيثير امتلاك تركيا لأنظمة صواريخ متطورة ومتقدمة استياء القيادة الإيرانية. وفي
الوقت الراهن، تقتصر ترسانة الصواريخ التركية على الصواريخ المضادة للطائرات متوسطة المدى التي
ــه قــد تــم صــنعها خلال ــات المتحــدة الأمريكيــة، علمــا وأن تــم اســتيرادها مــن المملكــة المتحــدة والولاي

خمسينات وستينات القرن الماضي.

وفي منتصف آذار/ مارس من سنة ، تحاور كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره
الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع لهما في العاصمة الروسية موسكو حول إمكانية حصول أنقرة

.-على منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أس

ووفقا لوسائل الإعلام الروسية، لم يتم الكشف عن تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيسين. في المقابل،
أعلنت شركة “روسوبورون إكسبورت” الروسية أنها قد عرضت على الجانب التركي صفقة بما يعادل
ــدها بمنظومــة ــران لتزوي ــون دولار. وتجــدر الإشــارة إلى أن روســيا قــد أبرمــت اتفاقــا مــع إي  ملي
الصـواريخ طـراز أس- بقيمـة  مليـون دولار، سـنة . وبالتـالي، يبـدو الرقـم المقـترح علـى

تركيا معقولا للغاية.

وفي شــأن ذي صــلة، تجمــع كــل مــن تركيــا وروســيا مصالــح جيوسياســية مشتركــة في منطقــة الــشرق
الأوسط، التي مزقتها الحروب. ونظرا للمكانة التي تحظى بها في المنطقة، تحتم على كل من موسكو
يا، أن تتمتع بالقوة العسكرية الكافية لوضع حد وأنقرة، أبرز الدول الفاعلة في الصراع القائم في سور

ينوك. للأزمة التي تشهدها المنطقة، وذلك وفقا للخبير العسكري ميخائيل خدار

ــات حــول ــدول لا تنشــأ مــن خلال خــوض محادث علــى العمــوم، يمكــن القــول إن التحالفــات بين ال
الأهــداف المشتركــة الــتي تجمعهــا، بــل مــا قــد يثــير اهتمــام دولــة مثــل روســيا هــو عقــد اتفاقيــات لــبيع
منظومــات صاروخيــة متطــورة، الأمــر الــذي قــد يعــود عليهــا بالفائــدة. وفي الأثنــاء، مــن غــير المرجــح أن



ينعكس التعاون العسكري التركي مع روسيا سلبا على العلاقات التركية الأمريكية.

مــن ناحيــة أخــرى، يعتــبر قيــام دولــة مــن أعضــاء حلــف شمــال الأطلسي بــشراء منظومــات مضــادة
للصـواريخ روسـية الصـنع بمثابـة “دعايـة” مـن شأنهـا أن تخـدم سـمعة روسـيا كأحـد البلـدان المصـدرة
للأســـلحة. وبالإضافـــة إلى منظومـــة الصـــواريخ بعيـــدة المـــدى، اقترحـــت روســـيا علـــى تركيـــا منظومـــة
الصواريخ المضادة للجو قصيرة المدى من طراز “تور- أم ” القادرة على تدمير الأهداف الجوية في
كافة الاتجاهات، ونظام الدفاع الجوي أرض- جو قصير ومتوسط المدى “بانتسير أس-″، إلى جانب

صواريخ “إيغلا-أس”.

علاوة على ذلك، يأمل المسؤولون في شركة “روسوبورون إكسبورت” الروسية في أن تهتم السلطات
ينا-إي” (ARENA-E)، التي قد تكون بمثابة إضافة هامة التركية باقتناء أنظمة حماية الدبابات “أر
للترسانــة العســكرية التركيــة بعــد أن فقــدت أنقــرة  دبابــات مــن طــراز “ليوبــارد ” ألمانيــة الصــنع في

اشتباكات مع تنظيم الدولة.

الطائرات دون طيار التركية

من جهة أخرى، من الممكن أن تستفيد روسيا من التطور العسكري الذي بلغته تركيا خاصة في مجال
ــه آي أنكــا”، بالإضافــة إلى “بيرقــدار” وغيرهــا. وتتميز ــى غــرار “تي إي ــار، عل صــناعة الطــائرات دون طي
ــى التكيــف مــع ــار بأحجامهــا وأنواعهــا المختلفــة فضلا عــن أنهــا قــادرة عل ــة دون طي الطــائرات التركي

الأسلحة المحمولة جوا، علما وأن روسيا لا تشرع بعد في صناعة مثل هذه الأنظمة.

ومن بين الطائرات دون طيار التركية الأكثر تطورا، طائرة “تي إيه آي أنكا” التي تعد الأقوى والأفضل
في هذا المجال، حيث تتمتع بالقدرة على البقاء في الجو لمدة يوم كامل والعمل على بعد  كيلومتر
من المشغل كما يمكن أن تصل حمولتها إلى  كلغ. في واقع الأمر، تتمتع روسيا بالخبرة الكافية في
استخدام أنظمة الطائرات دون طيار التي يتم تصنيعها من قبل دول أخرى. وفي هذا الإطار، تعتمد
روســيا منــذ ســنوات طــائرات “فوربوســت” دون طيــار الــتي تــم صــنعها وفقــا لنمــاذج إسرائيليــة تــم
تطويرهــا فيمــا بعــد. ووفقــا لخــبراء عســكريين أثبتــت هــذه الطــائرات نجاعــة عاليــة في المعــارك الــتي

يا. تخوضها روسيا في سور
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